
صبر وصمود الإمام الحسن (ع) ليلة عاشوراء

<"xml encoding="UTF-8?>

وفي ليلة عاشوراء التي حَفلت بعظيمِ المكاره والمصائب والأرزاء ، والتي لا يُعهد لها مثل في ارخ البشرية ، نرىٰ
وقد برزَ الصبرُ فها ، وصار أحدَ سِماتها ، وصفةً قد تحلىٰ بها أصحابُها ، حتىٰ أصبحَ كلُ واحد منهم كالجبل الأصم

لا تهزه العواصف و مِنْ بينهم سيدُ شباب أهل الجنة ـ صلوات الله عليه ـ الذي كُلما ازداد الموقف شدةً ازداد صبراً
و إشراقةً.

يقول الأربلي : شجاعةُ الحسن عليه السلام يُضربُ بها المل ، وَ صبرهُ في مأقط الحرب أعجزَ والاواخر الأوائلَ
والأواخر(1).

وكما قل : إن في بشاشة وَجه الرئيس أثراً كبراً في قوُة آمال الأتباع و نشاط أعصابهم ، فكان أصحابه كلما نظروا
إليه عليه السلام ازدادوا نشَاطاً و صمُوداً ، هَذا مع ما هو فيه ـ صلوات الله عليه ـ من البلاء العظيم والخطب
الجسيم في ليلة لم تمر عليه بأعَظمَ منها ، حيث رَى الأعداءَ قد اجتمعوا لقاله و قال أهل بيه ، و هو َرىٰ

أهلهَ رقبونَ نزولَ البلاء العظيم مع ما هُم فيه من العطش الشديد ، بلا زادٍ ولا ماء حتىٰ ذَبُلت شِفاهُهُم و غارت
عونهُم ، و بُحّت أصواتهم ، و ذعُرتْ أطفالهم ، واراعت قلوبهم ، في وَجَل شديد علىٰ فراق الأحبة وفقد الأعزة ، و

مَنْ رىٰ ذلك كيف لا ينهار ولا يضعُف ولا قل عزيمه و هو رىٰ ما يَبعثُ على الالم و يُحطم القُوىٰ !!

إلا أن الحسن عليه السلام الذي كان يَلحظ ذلك بعينه ، لا تجد أثراً من ذلك في نفسه بل كان زدادُ صبراً و
علي َل الله تعالىٰ و هو القائل : و مَنْ ردقيلة ، و تسلح بالصبر على الأذىٰ في سبلك الأعباء ال عزيمةً ، و تحمل

هذا أصبرُ حتى يقضي الله بيني و بن القوم بالحق و هو خر الحاكمن (2) فكان عليه السلام نعم الصابر
المحتسب عند الله تعالىٰ.

وقد جاء في الزيارة عن الإمام الصادق عليه السلام : و صَبرتَ على الأذىٰ في جنبه محتسباً حتىٰ أاك اليقن (3).

و ناهيك تعجب ملائكة السماء من صبره كما جاء في الزيارة : وقد عجبت من صبرك ملائكةُ السموات (4).



وكان يقول عليه السلام في أوقاتِ الشدة وم عاشواء و هو متشحّط بدمه : صَبراً علىٰ قضائك يا رب لا إلهَ سِواكَ
، يا غِياثَ المستغيثن (5) ما لي رب سواك ولا معبود غرك صبراً علىٰ حكمك (6) و ناهيك عن موقفه المرر و

هو يُشاهد مقلَ رضيعه الصغر و هو يقول : اللهم صبراً و احتساباً فيك (7).

ا هْدُونَ بأِمَْرنِاَ لَمَ ًة ِن عناهم الله تعالىٰ في قوله : ( وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أئَمو كيف لا يكونُ صابراً محتسباً و هو من الذ
صَبَروُا ) (8) و قوله : ( وَجَزاَهُم بمَِا صَبَروُا جَنةً وَحَرِراً ) (9).

فالحسن عليه السلام شخصيةٌ منفردةٌ بجمع صفات الكمال ، و تجسدت فيه كلُ صور الأخلاق ، وقد أراد عليه
السلام أن يضفي من كماله علىٰ أصحابه و أهل بيه بوصاياه لهم بالصبر الجمل ، و توطن النفس ، و احتمال

ل الأعباء و مكابدة الآلام ، وليحوزوا علىٰ منازل الصابرن و ما أعَداللهُ لهم. المكاره ، ليستعينوا بذلك في تحم

فأما أصحابه فقد أوصاهم 7 مراراً بالصبر والتسلح به في مواجهة النوائب والمحن ، والصبر علىٰ حد السيف
وطعن الأسنة و علىٰ أهوال الحرب.

وكما لا يخفىٰ أن هذا ليس بالأمر السهل إذ أن مواجهة ذلك يحاج إلى التدرع بالصبر والحزم ، و عدم الجزع من
أهوال المعركة والثبات عند القال ، و عدم الاستسلام أو الانهزام ، فإذا ما تسلح المقال بالصبر كان في قمة

المواجهة ، لا يبالي بما يلاقيه و ما يتعرض إليه من ألم السنان و جرح الطعان.

ولذا نادى ـ صلوات الله عليه ـ فيمن تبعه من الناس ـ في بعض المنازل ـ قائلاً لهم : أها الناسُ فمَنْ كان منكم
يصبر على حد السيف وطعن الأسنة فليقُمْ معنا و إلا فلينصرف عنا (10).

فإذا كان المقال لا صبر له علىٰ ذلك كيف يثبت في ساحة القال حينما رى أهوال المعركة إنّ هذا و أماله لا
يؤمن منه الجزع ، فإما أن ينهزمَ أو يستسلم للأعداء.

وهنا لا ننسى أكيد القرآنُ الكريم في هذا الجانب إذ حثّ المجاهدن في سبل الله تعالى علىٰ التحلي بالصبر
هَا الذِنَ آمَنُوا اصْبرِوُا وَصَابرِوُا وَراَبطُِوا ) (11) ، وقال تعالىٰ : ( إنِ يَكُن َال قال تعالىٰ : ( يَا أوالثبات في ساحة الق
هَا الذِنَ آمَنُوا إذَِا لَقِيتمُْ فِئَةً فَاثْبُتوُا وَاذْكُروُا اللهَ َنِ ) (12) ، وقال تعالىٰ : ( يَا أَْنكُمْ عِشْروُنَ صَابرِوُنَ يَغْلبُِوا مِائَت م

كَثِراً لعَلكُمْ تفُْلحُِونَ ) (13).

و من الواضح أن نجد الحسن عليه السلام في هذه الليلة ـ استعداداً للمواجهة ـ أن وصي أصحابه بذلك
ورغبهم في احتمال المكاره قائلاً لهم : فإن كنتمُ قد وطأتم أنفسكم علىٰ قد وطأّتُ عليه نفسي ، فاعلمُوا أن الله

ني مع مَنْ مضىٰ من أهلي الذن أنا هبُ المنازلَ الشريفةَ لعبادة باحتمال المكاره ، و إن الله و إن كان قد خَصَ إنما
آخِرهُم بَقاءً في الدُنيا من الكرامات ، بما سَهّل معها علىٰ احتمال الكرهات ، فإن لكم شطرَ ذلك من كرامات الله ،
واعلموا أن الدُنيا حُلوها مرٌ ، و مرها حُلوٌ ، والانتباه في الاخرة ، والفائزُ من فاز فها والشقي من يشقىٰ فها (14).

لهم ، حتىٰ أوقفهم علىٰ غامض القضاء ، وكَشف عن أبصارهم فرأوا ر في نفُوسهم وزاد في تحَمالأمر الذي أث
منازلهم من الجنة و ما حباهُم الله تعالىٰ من النعيم.



كما أوصاهم عليه السلام بهذا أيضاً و نحوه بعد ما صلىٰ بهم الغداةً قائلاً لهم : إن الله تعالىٰ أذنَ في قلكم و
قلي في هذا الوم ، فعليكم بالصبر والقال (15).

و كذلك لما رآهم وقد ناوشتهم السوف وقف عليه السلام قائلاً لهم : صَبراً يا بَني عُمومتي صبراً يا أهل بيتي ، لا
رأيتمُ هَواناً بعد هذا الوم أبداً (16).

و كذا وصي غلاماً له وقد قُطعت يده ، فضَمّهُ إليه قائلاً له : يا بن أخي اصبرعلىٰ ما نزَلَ بك واحتسب في ذلك
الخر (17).

وفي رواية أنه يقول  بعد ما يُقل طفله الرضع و يضع كفيه تحتَ نحره : يا نفس اصبري ، واحتسي فيما أصابَكِ
.(18)
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